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Abstract
Given the importance of the economic situation of Iranians during the Safavid period, as the first 
Shia state in Iran, this research study aims to shed light on the economic conditions of Iranians 
during this era, apart from discussions on government economics. The study seeks to uncover 
the extent to which the shift from Sunni to Shia rule and the policies of Safavid rulers impacted 
the economic situation of Iranians. Using a descriptive-analytical approach and relying on 
bibliographic data—such as books, travel accounts, articles, dissertations, and theses—this 
study explores the trajectory of economic development across various Iranian regions in 
certain sectors, including agriculture, livestock raising, trade, and more during Safavid rule. 
The key findings of the research indicate that the economic situation of Iranians experienced 
numerous fluctuations during the studied period, largely influenced by the economic policies 
and behaviors of Safavid rulers, particularly in taxation. It also demonstrates that the economic 
prosperity during the reign of Shah Abbas led to an improvement in the general population’s 
economic conditions, whereas the heavy tax pressures during the reigns of Shah Suleiman and 
Shah Sultan Hoseyn resulted in economic decline and deterioration for the public.
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دراسة العوامل المؤثرة على الوضع الاقتصادي للإيرانيين
في العهد الصفوي

محسن رنجبر1

]تاریخ الوصول: 1400/04/25ه‍.ش؛ تاریخ القبول: 1400/07/24ه‍.ش[

الملخص
نظرا إلى أهمية الوضع الاقتصادي للإيرانيين في فترة الدولة الصفوية، باعتبارها أول دولة شيعية في إيران، 
فتروم هذه الدراسة البحثية المتواضعة، أن تسلط الضوء على الوضع الاقتصادي للإيرانيين في هذه الحقبة 
الزمنيـة، بغـض النظـر عن المباحث المتعلقـة بالاقتصاد الحكومي، حتى تميط اللثام عـن مدى أثر تغير 
الحكم من التسنن إلى التشيع وسياسات السلاطين الصفويين في الوضع الاقتصادي للإيرانيين. انطلاقا 
من ذلك، فتسعى هذه الدراسة  ـمتبعة المنهج الوصفي  ـالتحليلي وبالاعتماد على البيانات الببليوغرافية، 
نحو الكتب، والرحلات، والمقالات، والرسائل والأطاريح الجامعية  ـأن تعرج على مسار التطور الاقتصادي 
لمختلـف المناطـق الإيرانيـة، في بعض مجالات الحيـاة، بما في ذلك الزراعة، وتربية المواشـي، والتجارة 
وغيرها في فترة الحكم الصفوي. من أبرز ما توصلت إليه المقالة أن الوضع الاقتصادي للإيرانيين شهد 
تقلبات عديدة في الفترة المدروسة، تبعا للسلوكيات والسياسات الاقتصادية للسلاطين الصفويين، وخاصة 
فـي مجـال الضرائـب. وتبيـن أيضـا أن الازدهـار الاقتصـادي في فترة حكم الشـاه عباس أدى إلى تحسـن 
الوضع الاقتصادي للجمهور؛ وفي المقابل، أن الضغوط الضريبية الثقيلة في فترة حكم الشـاه سـليمان 

والشاه سلطان حسين، أفضى إلى الأفول الاقتصادي وتدهور الوضع الاقتصادي للعامة.
الكلمات المفتاحية: الوضع الاقتصادي، الزراعة، تربية الحيوانات، التجارة، الإيرانيون، العهد الصفوي
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1. المقدةم

يعد ظهور التشيع واتساع رقعته في إيران، من القضايا المهمة التي قد صارت محط اهتمام 

الباحثيـن، وتمـت دراسـتها من الأبعـاد والزوايا المختلفة؛ ولكن الوضع الاقتصادي للجمهور 

في مختلف الفترات التاريخية، يعتبر من الموضوعات المهمة التي قد أغفلها الباحثون، 

ولـم يعتـن بهـا المؤرخـون عنايـة كافيـة. في عصرنـا الراهـن، أن الحياة الاقتصاديـة، كحقل من 

الحقـول الفرعيـة فـي التاريخ الاجتماعي، قد اسـترعت الاهتمام البالغ للباحثين في مجال 

التاريخ والعلوم الاجتماعية. 

انطلاقا من ذلك، ونظرا إلى مسار تغير المذهب وتطوره في إيران من التسنن إلى التشيع في 

العهـد الصفـوي، فقـد حظيـت دراسـة الوضـع الاقتصـادي للإيرانيين في تلك الفتـرة بأهمية 

فائقة؛ بذلك، فتسعى هذه الدراسة أن تلقي الضوء على الوضع الاقتصادي للجمهور الإيراني 

في العهد الصفوي، بغض النظر عن المباحث المتعلقة بالاقتصاد الحكومي، حتى تميط 

السـتار عن مدى أثر تغير الحكم من التسـنن إلى التشـيع وسياسـات السالطين الصفويين 

في الوضع الاقتصادي للإيرانيين، وتكشـف عن مسـار التطور الاقتصادي للجمهور الإيراني 

في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك الزراعة، وتربية الحيوانات، والتجارة، وغيرها في 

الفترة المدروسة، وكذلك تبيّن التغيرات والتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة الصفوية 

الشيعية، مقارنة بالدول السنية السابقة.

عندما نلقي نظرة تأملية على المصادر التاريخية والدراسات السابقة، نشهد أنها ما أعارت 

اهتماما بالغا للوضع الاقتصادي للعامة، فركزت على الاقتصاد الحكومي في الأغلب، الأمر 

الذي يجعلنا نسـبر أغوار الكتب التاريخية والرحلات وسـائر المؤلفات المتبقية من العهد 

الصفوي، ونستقصيها، حتى نتمكن من رسم صورة واضحة من الوضع الاقتصادي للناس 

العاديين في تلك الحقبة الزمنية.
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1ـ1. خلفةي الحبث

 ـ قدر علمنا ـ على دراسة مستقلة قد تطرقت إلى الوضع الاقتصادي للعامة في العهد  لم نعثر

الصفـوي. لا يفوتنـا أنـه توجـد هنـاك العديـد مـن الدراسـات والأبحـاث التي قـد انصبت على 

الاقتصـاد الحكومـي فـي الفتـرة المدروسـة أو وجهـت جـل اهتمامهـا إلـى الوضـع الاقتصادي 

لمدينـةٍ مـا فـي تلـك الفتـرة، أو اقتصـرت على جزء من الاقتصـاد، نحو التجـارة، دون أن تولي 

اهتماما أقل للوضع الاقتصادي للناس العاديين، ومنها ما يلي:

كتاب سياست و اقتصاد عصر صفوي )= السياسة والاقتصاد في العصر الصفوي(، لمحمد 

إبراهيم باستاني پاريزي )1378هـ.ش(، وكتاب اقتصاد و سياست خارجي عصر صفوي )= 

الاقتصاد والسياسة الخارجية في العصر الصفوي(، لرودلف متي )1387هـ.ش(، وكذلك مقالة 

نگرشي بر آسيب‌هاي اقتصادي ايران عصر صفوي )= إطلالة على الأضرار الاقتصادية لإيران 

كبر كجباف )1392هـ.ش(، ورسالة عوامل مؤثر بر  في العصر الصفوي(، لعلي أخضري وعلي أ

تجارت در دوره صفويان: از دوره شاه صفي تا پايان شاه سلطان حسين )= العوامل المؤثرة في 

التجارة في العصر الصفوي: من فترة حكم الشاه صفي إلى نهاية حكم الشاه سلطان حسين 

أنموذجا(، لحسين گوارا )1391هـ.ش(، ورسالة نظام اقتصادي صفويه در سده يازدهم هجري بر 

 ، اساس سفرنامه‌هاي اروپاییان )= النظام الاقتصادي للحكم الصفوي في القرن الحادي عشر

تركيزا على رحلات الأوروبيين(، لناهيد نيك پي )1394هـ.ش(، ورسالة بررسي اقتصاد شهري 

در عصر شاه عباس يكم صفوي )= دراسة الاقتصاد الحضري في عصر الشاه عباس الأول 

الصفوي(، لمحمد دالوند )1396هـ.ش(، ورسالة بررسي وضعيت اقتصادي ايران از سقوط 

صفويه تا روي كار آمدن قاجار )= دراسة الوضع الاقتصادي لإيران من سقوط الدولة الصفوية 

اقتصادي  حيات  بررسي  ورسالة  )1397هـ.ش(،  زنگنة  لآمنة  ية(  القاجار الدولة  نهوض  إلى 

دولت شيعي صفوي )= دراسة الحياة الاقتصادية للدولة الصفوية الشيعية( لپدرام كرباسيان 
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)1398هـ.ش(، ورسالة تأثير تشيع بر رونق اقتصادي كاشان در عصر صفوي )= أثر التشيع 

في الازدهار الاقتصادي لمدينة كاشان في العصر صفوي(، لحامد أبوالفضلي )1399هـ.ش(، 

ورسالة بررسي وضعيت اقتصادي مشهد در دوره صفويه )= دراسة الوضع الاقتصادي لمدينة 

مشهد في العهد الصفوي(، لمعصومة حاجي حضرتي )1400هـ.ش(. 

انطلاقـا مـن ذلـك، فـإن دراسـتنا هـذه تهـدف إلـى سـد هـذه الفجـوة العلميـة ـ البحثيـة، مـن 

خلال إلقاء الضوء على كتب الرحلات للأوروبيين الذين قصدوا إيران في العصر الصفوي، 

واسـتخراج المعلومـات الدفينـة فـي طياتهـا، حتـى تتمكـن من فتـح صفحـات مجهولة من 

تاريخ إيران الاجتماعي، ومن أهمها ما يلي:

، أليساندري، الذي سافر إلى إيران، بوصفه سفيرا، قاصدا بلاط  رحلة الرحالة البندقي الشهير

الشـاه طهماسـب الأول )919 ـ 981هــ(، مـن أجـل التوحـد مع الدولة الإيرانيـة ضد الإمبراطورية 

العثمانية، وقدّم صورة واضحة من المدن والولايات الإيرانية والطقوس والعادات الشائعة بين 

الناس العاديين. 

، ديلال فاليـه، الذي طاف إيـران سـنة 1025 للهجرة، بصحبة  ورحلـة الرحالـة الإيطالـي الشـهير

زوجته، وقدم معلومات دقيقة عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية للناس في تلك الفترة.

، فريدريك دوق هولشتاين، والذي سافر إلى إيران برفقة  ورحلة آدم أولياريوس، سكرتير السفير

السـفير المذكـور أعاله، في فترة حكم الشـاه صفي الصفـوي )1020 ـ 1052هــ(، وقدم معلومات 

قيمة عن أوضاع الناس العاديين وعاداتهم وتقاليدهم بعد فترة حكم الشاه عباس الصفوي.

، جان بابتيست تافرنييه، الذي سافر إلى إيران تسع مرات في  ورحلة الرحالة الفرنسي الشهير

، علاوة على  فترة حكم الشاه صفي والشاه عباس الثاني، والشاه سليمان )1069 ـ 1105هـ(. فهو

أنه رسم لوحات فنية ممتازة من المجتمع الإيراني، قدم صورة فريدة من الحياة الاجتماعية 

للإيرانيين وعاداتهم وطقوسهم وتقاليدهم. 
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، جـان شـاردان، الـذي سـافر ثالث مـرات إلـى إيـران في فترة  ورحلـة الرحالـة الفرنسـي الشـهير

حكم الشاه عباس الثاني والشاه سليمان، من أجل ممارسة النشاط التجاري ومعرفة الشرق، 

وقـدم كمـا هائال مـن المعلومـات القيمة حـول الأوضـاع السياسـية، والجغرافيـة، والمذهبية، 

، بسـبب إقامتـه الطويلـة فـي المـدن  والاجتماعيـة، والاقتصاديـة لإيـران فـي تلـك الفتـرة. فهـو

الإيرانيـة الكبيـرة، وعلاقتـه الوطيـدة مـع الشـرائح والجماعـات المختلفـة، اسـتطاع أن يقـدم 

معلومـات قيمـة عـن الإنتـاج الحضـري، والنقابـات، ومـدى التـداولات فـي الأسـواق الإيرانية، 

إقامة التجار في الخانات وما شاكل ذلك في أواخر حكم الدولة الصفوية. و

1ـ2. منهج الحبث

تندرج هذه الدراسـة ضمن الدراسـات النوعية، وتتبع المنهج الوصفي ـ التحليلي، وتعتمد 

فـي جمـع البيانـات على المنهج الببليوغرافي والبحث في المواقع الإلكترونية والمكتبات 

الرقمية، وتكون طريقة تحليل المعلومات، نوعية.

2. العيشت يف إريان

يرى اللغويون أن لفظة »الشيعة« تحمل معاني كثيرة. بشكل عام، فإن هذه اللفظة تأتي من 

، والأعوان،  مصـدر »شـيع«، وتكـون لغة بمعنى الفرقة، والحزب، والجماعة، والأتباع، والأنصـار

راغـب  405؛  5، ص  ج  1424هــ،  )الزبيـدي،  المتعاونيـن  والجماعـة  والأمـة،  والمتابعيـن، 

أصفهانـي، 1398هــ.ش، ص 271 ـ 272(. إن لفظـة »التشـيع« تشـتق مـن مصـدر »التفعـل«، 

وتكون لغة بمعنى المتابعة، والإعانة، والمتابعة، والموالاة، وتستخدم اصطلاحا للتعبير عن 

الاعتقاد الذي يؤمن بأن الإمامة منصب إلهي، ويقول بإمامة علي )8(، وخلافته بعد الرسول 

، أن الشـيعة هم الذين يشـايعون  نصّـا )اسـفزازي، 1338هــ.ش، ج 1، ص 44(. فـي تعبيـر آخر
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إن  عليـا )8(، ويقولـون بإمامتـه وخلافتـه نصـا، ويعتقـدون أن الإمامـة لا تخـرج مـن أولاده، و

خرجت، فبظلم يكون من غيره أو بتقيه من عنده )الشهرستاني، 1387هـ.ش، ج 1، ص 191(.

يرى الباحثون أن »التهجير القسري لجماعات من أتباع مذهب التشيع، بما في ذلك قبيلة 

الأشـعري اليمنيـة إلـى إيـران )مدينـة قـم(، عقـب السياسـات العنيفة والقمعيـة للحجاج بن 

يوسـف ]الثقفي[، أدى إلى انتشـار التشـيع في إيران بشـكل عام، وقم كمركز الشـيعة بشـكل 

خـاص، ثـم بعد ذلك، انتشـر التشـيع بسـرعة في سـائر المـدن الإيرانيـة، نحو الري، وخراسـان 

وغيرهما« )نيازمند، 1383هـ.ش، ص 13(. استمرت عملية الهجرة في القرن الثاني للهجرة 

وبعده، وازدادت في العصر العباسي، بسبب الثورات العلوية التي قامت ضد الدولة العباسية 

وفشـلت فـي كثيـر مـن الأحيـان. وأمـا فـي القـرن الثالث للهجـرة، وعقـب انتعاش الشـيعة في 

بعض المناطق، فانتهى الأمر إلى نهوض الحكومات المحلية، بما في ذلك دولة العلويين 

فـي طبرسـتان مـن قبل الحسـن بن زيد العلـوي )م 270هـ(. في القرنين الرابـع والخامس، أدى 

ظهور الدول الشـيعية في كل أرجاء العالم الإسالمي، وخاصة الدولة البويهية في إيران، إلى 

اشتداد أزر الشيعة وتعاظم قوتهم.

تزامنا مع استيلاء الدول السنية المتشددة، نحو الغزنويين، والسلوقيين، والخوارزمشاهيين، 

علـى مقاليـد الحكـم، عـاش الشـيعة ضغوطاًك بيـرة، فعانوا من التنكيـل والاضطهـاد، والقتل 

والتشريد، فاستمر هذا الوضع حتى انهيار الخلافة العباسية بالغزو التتري.

إن المغـول، رغـم أنهـم اجتاحـوا كثيرا من المدن والقرى الإيرانية، وأشـاعوا الكثير من الخراب 

والدمـار والدمـاء فيهـا، إلا أنهـم كانوا يعاملون أتباع المذاهب المختلفة بالتسـامح والمداراة، 

وذلـك بسـبب عـدم التزامهـم بأي عقيدة أو فرقة خاصة، وحرصهم على اتسـاع رقعة دولتهم 

وبسطها. من اللافت أن التيموريين أيضا اتبعوا هذه السياسة في أيام سيطرتهم على دواليب 

السـلطة فـي الأقاليـم الخاضعـة لهم. لقـد ورد في كتاب تاريخ تحولات سياسـي، اجتماعي، 
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اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره تيموريان: أن تيمور لنك، مؤسس السلالة التيمورية، كان 

يعمل على استمالة قلوب الشيعة، وكان يحرص على استقطاب أغلبية المجتمع الإسلامي 

عبـر إظهـار الحـب لأهـل بيـن النبـوة )%(، لدرجة أنه فتح مدينة دمشـق من اليزيديين تحت 

شعار الانتقام للحسين )8( )مير جعفري، 1395هـ.ش، ص 61(. في خصوص اهتمام تيمور 

لنك بشـؤون الشـيعة، يقول مصطفى الشـيبي: »لعل ما يجلو الأمور في هذا الموضوع أنه يوم 

توج في بلخ سنة 771 أجلسه على التخت أربعة من العلويين« )1374هـ.ش، ص 60(. من 

اللافت أن هذا الموضوع قد ورد في كتاب روضة الصفا، يقول: »إن سائر قادة ورؤساء الجيش 

كناية عن  بصحبة السادات العظام وأهل البيت الكرام ... أجلسوا حضرة صاحب القرانية ]

السلطان[ على عرش الحكم، وجددوا بيعتهم معه« )1389هـ، ج 6، ص 79(.

3. العصر الصفوي

ابتدأت الدولة الصفوية بتولي الشاه إسماعيل )892 ـ 930هـ(، لمقاليد الحكم في مدينة تبريز 

في سنة 907هـ، وانتهت بعزل الشاه سلطان حسين )1079 ـ 1139هـ( عن الحكم، حيث زالت 

على أيدي الأفغان سنة 1135هـ. عندما آل الأمر إلى السلالة الصفوية، استطاعت أن تسيطر 

علـى زمـام الأمـور فـي القـرن العاشـر للهجـرة، وتعيـد الهيبـة والقـوة إلـى إيـران، وتفتـح صفحة 

، أن الصفويين اسـتطاعوا أن يعيدوا الهويـة القومية إلى  جديـدة فـي تاريخهـا. فـي تعبيـر آخر

إيران بعد مضي 900 سنة، وأن يوسعوا سلطتهم وقوتهم، وأن يجمعوا تلك الأطراف المشتتة، 

وأن يخمدوا النزاعات والصراعات الداخلية. لا يفوتنا أن الصفويين وصلوا إلى سدة الحكم 

يـة، واسـتقلت تلـك الأطـراف المشـتتة،  فـي فتـرة حرجـة، كانـت قـد انحلـت الدولـة التيمور

القبائـل  بيـن  الداخليـة  النزاعـات  نيـران  واندلعـت  والدسـائس،  بالقلاقـل  البالد  وعجّـت 

والطوائـف المختلفـة، وانتشـر الدمـار والخـراب في المدن والقـرى الإيرانية. بعبـارة أدق، »أن 

الانحطاط الاقتصادي كان يرافق الفوضى السياسية، وأن النظام الاجتماعي كان يعاني من 
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« )نويدي، 1386هـ.ش، ص 29(. عندما اعتلى الصفويون العرش  الضعف وعدم الاسـتقرار

الإيراني، أعلنوا التشيع مذهبا رسميا للبلاد؛ هذا بينما أنه في تاريخ إيران بعد ظهور الإسلام، 

ية فـي خراسـان،  عـدا الدولـة البويهيـة والحكومـات العلويـة المحليـة، نحـو الدولـة السـربدار

كيـا فـي جيالن، وغيرهـا، كانـت القـوة والسـلطة فـي  والدولـة المرعشـية فـي مازنـدران، وآل 

قبضة المتشـددين السـنيين، وكان الشـيعة كأقلية دينية، محرومين من السـيادة والسلطة، 

حيـث مـا كانـت لهـم مسـاهمة بـارزة فـي القضايـا الاقتصاديـة. ولكـن تغيـر هـذا الوضـع بعـد 

اسـتيلاء الدولة الصفوية على العرش الإيراني، واتسـاع رقعة التشـيع وارتفاع رايته في البلاد، 

حيث تولى الشيعة الشؤون السياسية والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية، وسيطروا على 

مقدرات الدولة. زد على ذلك، أن الصفويين حاولوا أن يضفوا طابعا إلهيا على دولتهم من 

خلال الجمع بين السياسة والدين. في ذلك السياق نفسه، حرص الصفويون على تشجيع 

انتشار التشيع وتوسيع رقعته، فاستندوا إلى السيف والقوة والقهر والإجبار ضد غير الشيعة، 

ولجـأوا إلـى منـح امتيـازات كثيـرة للشـيعة، نحـو إعطاء الخصومـات الضريبيـة لهم. نتيجة 

لذلك، تمكن الصفويون من تحويل المجتمع الإيراني من التسنن إلى التشيع، باللجوء إلى 

كراه، وتقديم الامتيازات الشتى. ، والإ الإقناع، والإجبار

تقلاصداي لريلإانيين يف الهعد الصفوي 4. الوضع ا

مـن المنظـور الاقتصـادي، يجـب أن نعتـرف أن الشـيعة، حتـى فـي فتـرة الدولـة السـلجوقية 

ـ 590هــ(، وخاصـة فـي فتـرة وزارة الخواجـة نظـام الملـك الطوسـي )455  المتشـددة )429 

، كانـوا يتمتعـون بوضـع  ـ 485هــ(، والتـي كان يعانـون فيهـا مـن أصنـاف الظلـم وألـوان الجـور

اقتصـادي مكتـف ذاتيـا، حيـث إن كبارهـم وأعيانهـم كانـوا يعملـون علـى تأسـيس المراكـز 

التعليمية والصحية المتنوعة ووقفها. بذلك، كان من المأمول أنه مع وصول دولة شيعية إلى 

السلطة في إيران، يتحسن الوضع الاقتصادي للشيعة فيها.
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، أن الجمهـور الإيراني في الفترة الصفوية وقبلها، كانوا يعيشـون في القرى،  مـن اللافـت للذكـر

وكانوا يشتغلون بالزراعة وتربية الحيوانات. انطلاقا من ذلك، وبما أن الصفويين كانوا يتمتعون 

بدعـم القبائـل التـي كانـت تمـارس الزراعـة وتربيـة الحيوانـات، فـكان مـن المتوقـع أن الوضـع 

الاقتصادي للمجتمع الإيراني الذي كان يمارس الزراعة وتربية الحيوانات، يتحسن في ضوء 

الدولة الصفوية الشيعية. لا يفوتنا أن الوضع الاقتصادي للإيرانيين ما كان مؤاتيا كثيرا في أوائل 

الدولة الصفوية، بسبب اشتعال نيران الصراعات الداخلية، وحرب الدولة الصفوية مع الدول 

المجاورة لاسـتعادة الأراضي المحتلة؛ ولكن بعد وصول الشـاه عباس الأول )978 ـ 1038هـ(، 

إلـى دفـة الحكـم، واسـتقرار الأوضـاع السياسـية نسـبيا، وتنمية القطاعيـن الزراعـي والحيواني 

بوصفهما من ركائز اقتصاد البلاد آنذاك، وتطوير التجارة الخارجية، ودخول الشركات الأوروبية 

إلى السوق التجارية الإيرانية في القرن الحادي عشر للهجرة )نیک پي، 1394هـ.ش، ص 2(، 

ازدهـر الوضـع الاقتصـادي للبالد. علاوة على ذلك، فعلى جـراء تطوير العلاقات مع البلدان 

الأخرى، ازدهرت التجارة، وصارت ركيزة من ركائز الاقتصاد في البلاد. على كل حال، فيمكن 

أن ندعي أن النظام الاقتصادي السائد في الفترة الصفوية، كان نظاما متألفا من ثلاثة أقسام: 

الزراعة، وتربية الحيوانات، والتجارة.

عندمـا نتوقـف وقفـة تأمليـة عنـد كتـب رحالت الأوروبييـن فـي العهـد الصفـوي، يمكـن أن 

نسـتنتج أن الوضـع الاقتصـادي فـي تلـك الفتـرة كان مزدهـرا للغايـة، وكان متقدما من حيث 

التكنولوجيـا والتقنيـات الزراعيـة. يقـول آدم أولياريوس في شـأن المحاريث التي كانت تجرّ 

بواسطة 20 ثورا، وكان يقودها عدة رجال: 

مـن أجل حـرث الأراضي الزراعية، يسـتخدمون عادة المحراث؛ وأمـا في المناطق التي 

تكون تربتها صلبة ودهنية، نحو يريفان وأرمينيا، فيستخدمون المحاريث الضخمة، لدرجة 

أن أربعـة رجـال يعملون على كل منهـا، وتجرها عدة ثيران. فهم يحدثون ـ بواسـطة هذه 
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المحاريث ـ شقوقا بعرض قدمين وعمق قدم واحد في الأرض )1389هـ.ش، ص 619(. 

كما يقول شاردان في شأن الأسمدة الزراعية في تلك الفترة: 

إن أهالي القرى الإيرانية يستخدمون ثلاثة أسمدة لتقوية الحدائق والحقول: السماد الأول 

يتكون من القمامة؛ والسماد الثاني يكون حصيلة السماد الناتج من مياه الصرف الصحي 

للمنازل، ويرفع بالمجرفة، ولا توجد تربة فيه؛ والسـماد الثالث يكون ناتجا عن فضلات 

الحمام ويجمع من بيوتها )1374هـ.ش، ص 865(. 

كانت الحنطة والشـعير والرز من أهم المحاصيل الزراعية آنذاك. وفقا لتقرير ديللا فاليه، أن 

الرز كان يحظى بشعبية كثيرة في تلك الفترة الزمنية )1384هـ.ش، ص 823(. ويقول شاردان: 

إن الـرز مـن الأطعمـة الشـائعة بيـن الإيرانييـن، مشـيرا إلـى أن الـرز واللحـم يوجـدان علـى موائد 

الغالبية الساحقة من الإيرانيين )1374هـ.ش، ص 532(.

مما يسـترعي الانتباه، أن الازدهار الاقتصادي في القطاع الزراعي كان يرجع إلى السياسـات 

الداعمة للشاه عباس. فهو من أجل تعزيز دعائم حكمه، بذل جهودا جهيدة لإحياء اقتصاد 

البلاد، بما في ذلك، يمكن الإشـارة إلى إصلاح وتوسـيع شـبكة الري والقنوات في كل أنحاء 

البالد، الأمـر الـذي أدى إلـى ازدهـار القطـاع الزراعـي، وبالتالـي تحسـن الأوضـاع الاقتصاديـة 

للفلاحين. تدل كل هذه المؤشرات على أن الإيرانيين كانوا يتمتعون بوضع اقتصادي جيد 

نسبيا في القطاع الرزاعي في الفترة المدروسة. 

وأما في مجال الصناعة، فشهدت فترة حكم الشاه عباس، ازدهارا كبيرا في بعض الصناعات 

المهمة، بما في ذلك نسج السجاد، والنسيج، والعمل على المعادن والصناعات العسكرية، 

لدرجـة أن يقـول أحـد السـياح الأوروبييـن: »إن حوالـي 25000 شـخصا كان لهـم دكان فـي سـوق 

أصفهـان« )سـيوري، 1385هــ.ش، ص 138(، وأن مدينـة تبريـز كانت مركز إنتاج المنسـوجات 

والأدوات العسـكرية وتجارتهـا )اولئاريـوس، 1389هــ.ش، ص 812(، وأن التجـار والصناعييـن 
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الإيرانيين كانت لهم مكانة مرموقة في المجتمع الإيراني آنذاك. من ثم يمكن أن ندعي أن الوضع 

الاقتصادي للإيرانيين شهد تحسنا ملحوظا في القطاع الصناعي خلال الفترة المدروسة. 

»امتدت الفترة الذهبية للاقتصاد الإيراني من فترة حكم الشاه عباس الأول، وصولا إلى الشاه 

عباس الثاني )1043 ـ 1077هـ(، إلا أن الوضع الاقتصادي للبلاد تفاقم في السنوات الأخيرة من 

« )زنگنه، 1397هـ.ش، ص 1(، وازدادت المشاكل الاقتصادية، الأمر  حكم هذا الملك الأخير

الذي وفرت الأرضية لانهيار الدولة الصفوية في المستقبل؛ ذلك لأن زيادة الضغوط الضريبية 

وتدهور الوضع الاقتصادي للرعية وعدم تلبية حاجاتهم اليومية، مما أدى إلى ازدياد السخط 

العـام، وابتعـاد النـاس عـن الدولـة الصفويـة وتزعـزع أركانهـا، الأمـر الـذي نشـهده بوضـوح فـي 

، أن تافرنييه  الرحلات الأوروبية والآثار المتبقية من تلك الفترة. فعلى سبيل المثال لا الحصر

يقول في شأن عدم ترحيب الناس بمراسم تتويج الشاه سلطان حسين الصفوي: »كانت قد 

تمت إضاءة الشـوارع والأزقة بندرة، وما أضفت المصابيح والشـموع التي كانت قد أضاءت 

السـوق، طابعا جميلا على السـوق، بل كانت قد خلقت وضعا سـيئا لها« )1392هـ.ش، ص 

، مما يعكس  522(، ويقول سياح آخر أيضا: »ما رأينا شيئا عن الألعاب النارية والسعادة والسرور

أن الرعية لا يحبون السلطان الصفوي، وأنهم يخافون منه فقط ...« )كاردي، 1388هـ.ش، ص 

، »ففي فترة حكم الشـاه سـليمان والشـاه سـلطان حسـين الصفوي، صار  109(. في تعبير آخر

الوضـع أسـوأ مـن قبـل، بسـبب المشـاكل الاقتصاديـة الكثيرة، وهيأ السـخط العام مـن الدولة 

المركزية، الأرضيةَ لانهيار الصفويين« )زنگنه، 1397هـ.ش، ص 1(.

تقلاصداي لريلإانيين يف الهعد الصفوي 5. الوعامل المؤثرة يف الوضع ا

 مما لا يخامرنا شك أن العوامل الفعالة في الوضع الاقتصادي، تؤثر تأثيرا بالغا في اقتصاد البلاد 

علـى نطـاق واسـع، وتسـهم إسـهاما معنيـا في تقدم البالد أو تخلفها. أما فـي العهد الصفوي، 
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فنظرا إلى أن الدولة الصفوية تم تشييدها على أساس الاعتراف بمذهب التشيع والحكومة 

الاسـتبدادية للسـلطان وسـلطته المطلقة، فلا نعدو الصواب إذا قلنا إن المذهب والحكومة 

كان لهمـا إسـهام فعـال فـي الوضـع الاقتصـادي للرعيـة في تلـك الحقبة الزمنيـة. بالطبع، مع 

دخول البلدان الأجنبية في الأسواق التجارية الإيرانية منذ فترة حكم الشاه عباس الصفوي، 

لا يمكن أن نتجاهل دور الأجانب في الوضع الاقتصادي للجمهور الإيراني.

تقلاصداي لريلإانيين يف الهعد الصفوي 5ـ1. دور المبهذ ومكانته يف الوضع ا

 من أهم تأثيرات الدين في الاقتصاد في العهد الصفوي، يمكن الإشارة إلى العلاقة الوطيدة 

يـة، وخاصـة  بيـن أصحـاب الدكاكيـن ورجـال الديـن. بسـبب حاجـات الدولـة الماليـة الفور

فـي أوقـات الحـرب، كانـت تـزداد الضغـوط الضريبيـة علـى أصحـاب الدكاكيـن والمحلات 

يـة، وكانـت تتـأزم العلاقـة بينهـم وبيـن الدولـة المركزيـة، الأمـر الـذي كان يـؤدي أحيانـا  التجار

إلـى ثورتهـم علـى الدولـة. فـي هـذه الأثناء، كانت هنـاك علاقة وثيقة بين أصحـاب الدكاكين 

ورجـال الديـن بسـبب وجـود المصالح المشـتركة بينهمـا. فكانت مسـؤولية التربية والتعليم 

والقضايا المتعلقة بالأملاك وتسجيل الوثائق على عواتق رجال الدين والشيوخ من جهة، ومن 

جهة آخر كان يتحمل التجار وأصحاب الدكاكين تغطية النفقات المتعلقة برجال الدين 

والشيوخ )دالوند، 1396هـ.ش، ص 4(. 

مـن التأثيـرات الأخـرى للمذهـب فـي الوضـع الاقتصـادي للإيرانييـن في العهد الصفـوي، هو 

 ، نشوء صناعة السياحة المذهبية في تلك الفترة، وتعزيز ثقافة الزيارة بين الرعية. فإن هذا الأمر

، إلا أنه ترك »تداعيات اقتصادية ملموسـة،  رغـم أنـه كان يتبـع أهدافـا سياسـية فـي بادئ الأمـر

يـادة فـرص العمـل فـي كل البالد« )كرباسـيان، 1398هــ.ش، ص 5(. قبـل قيـام  وأدى إلـى ز

الدولة الصفوية، أن الزيارة كانت تنحصر في الحج والرحلات الدينية والمذهبية المحدودة 
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إلـى مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة ثـم كربالء والنجف الأشـرف، التي كانت تحت سـيطرة 

الإمبراطورية العثمانية السـنية المذهب، وأن الشـيعة كانوا يجبرون على أن يتكبدوا نفقات 

مرتفعة في الأقاليم الخاضعة للدولة العثمانية المناهضة للدولة الصفوية سياسيا. لا يفوتنا 

أن السالطين الصفوييـن كانـوا يدفعـون تكاليـف باهظـة فـي العتبات العاليات، تماشـيا مع 

أيديولوجيتهم الشيعية، وكانوا يجبرون على الاستئذان من الدولة العثمانية للقيام بشؤونهم 

، 1400هـ.ش، ص 67(. المذهبية في أراضيها )أوتر

تزامنا مع إشاعة ثقافة الزيارة وازدهار السياحة المذهبية الداخلية، ارتفعت فرص العمل في 

إعمار  البالد، ومُنـع خـروج الذهـب والفضـة إلـى الخـارج، وأنفقـت إيـرادت ذلـك على بنـاء و

المـدن المذهبيـة وتطويـر مراقـد وأضرحة أئمة الشـيعة، بما في ذلك يمكن الإشـارة إلى مرقد 

 ، الإمام الرضا في مشـهد، والسـيدة فاطمة المعصومة في قم المقدسـة، وشـاه چراغ في شـيراز

وغيرهـا. فـي الحقيقـة أن الشـاه عبـاس كان يحاول أن يحوّل مشـهد وسـائر المدن المذهبية 

الأخـرى إلـى المراكـز المذهبيـة المهمـة للشـيعة فـي البالد، وأن يحـول دون خـروج الذهـب 

والفضة والثروات القومية إلى الخارج، وأن يوفر أرضية خصبة للازدهار التجاري والاقتصادي 

فـي كل أنحـاء البالد، بمـا فـي ذلك الشـمال الشـرقي والمركز والجنـوب. يعتقد سانسـون »أن 

الشاه عباس ما كان يرغب في أن يُخرج الرعية أموالهم من البلاد، وأن يدفعوها في الأراضي 

العثمانيـة، بـل كان يحـرص علـى أن يثنيهـم عـن الذهـاب إلـى مكـة، وكان يواظـب علـى أن 

يغرس الحب للإمام الرضا في قلوبهم« )1374هـ.ش، ص 201(. فإن هذه السياسة أدت إلى 

ازدهار هائل في المجالات الزراعية والحيوانية والتجارية والصناعية.

كانـت مسـألة الوقـف مـن جملـة التأثيـرات الأخـرى للديـن فـي الاقتصـاد. فـإن هـذه العـادة 

الإسالمية الحسـنة، رغم أنها تضرب بجذورها في إيران وسـائر البلدان الإسالمية الأخرى، إلا 

أنها في العصر الصفوي، علاوة على أنها صارت محط اهتمام السلاطين الصفويين بسبب 

حرصهم الشـديد على اتسـاع رقعة التشـيع، حظيت بعناية حشـد وفير من المؤمنين الأثرياء 
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والتجار وأصحاب الدكاكين والمحلات التجارية. فعلى إثر ذلك، تم تشييد المباني الثقافية 

والتعليمية والمرافق الطبية والمرافق الحضرية وغيرها في تلك الفترة، من قبل الدولة والرعية، 

إسداء الخدمة إلى الشيعة. بهدف تعزيز الثقافة الشيعية و

فعالوة علـى ذلـك، إن إشـاعة ثقافـة الوقـف لعبـت دورا بـارزا فـي مكافحـة الفقـر والحرمـان 

وتحسـن الوضـع الاقتصـادي للنـاس العادييـن. فعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر أن السـفير 

الإسـباني، غارسـيا دي سـيلفا فيغيـروا، يشـير إلـى مرقـد ابـن إمـام )الإمامـزادة( كان يتـم صرف 

رواتبـه لمسـاعدة المـارة الفقراء والمحتاجيـن )1363هــ.ش، ص 193(، أو أن آدم أولياريوس، 

يشير إلى إطعام الفقراء والمحتاجين من رواتب أوقاف العائلة الملكية )1389هـ.ش، ص 311 

ـ 312(. لا يفوتنـا أيضـا أن مثـل هـذه الأعمـال، عالوة على أنها خلفت تأثيرا مباشـرا في الوضع 

الاقتصادي للإيرانيين، كان تهدف إلى منح الشرعية والشعبية للسلاطين الصفويين ورسم 

. صورة إيجابية لهم عند الجمهور

تقلاصداي لريلإانيين 5ـ2. دور الدولة الصفوية يف الوضع ا

مما لا شك فيه أن الحكومات كانت ولاتزال تلعب دورا بارزا في الوضع الاقتصادي لرعاياها، 

الأمر الذي لم يستثن منه السلاطين الصفويون. فهم أسهموا إسهاما معنيا في تطوير مختلف 

المدن والقرى الإيرانية وازدهارها، وتركوا تأثيرا فعالا على الوضع الاقتصادي للمجتمع الإيراني 

، وقزوين، وأصفهان، والتي كانت  في مختلف المناطق. بذلك، نشهد أن مدن أردبيل، وتبريز

يـة المهمة في تلـك الفترة  عواصـم الدولـة الصفويـة، تحولـت إلـى المراكـز الصناعيـة والتجار

، 1385هـ.ش، ص 385؛ أولئاريوس، 1389هـ.ش، ص 237(. )رويمر

، أن الصفوييـن الذيـن كانـوا قـد أقامـوا دولـة شـيعية فـي إيـران، كانـوا ينظـرون  مـن جانـب آخـر

إلـى جميـع شـؤون الحيـاة وخاصة الاقتصاد نظـرة أيديولوجية، مما أدى إلـى أن يكون للدولة 

الصفوية إسهام فعال في الوضع الاقتصادي للمناطق التي كانت تلعب دورا مهما في تعزيز 
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الأهداف الأيديولوجية للحكومة. فعلى سـبيل المثال أن مدينة كاشـان التي كانت تعد من 

المراكز الشيعية المهمة في إيران، وكانت مكان إقامة بعض العلماء الكبار نحو عائلة كركي، 

صـارت ـ بعـد نقـل العاصمة الصفويـة إلى أصفهان ـ محط اهتمام الدولة الصفوية، وتحولت 

إلـى مركـز صناعـي وتجـاري مهم في البالد، وبلغت بعض الصناعات فيها إلـى ذروتها، نحو 

. نسج السجاد، وصناعة النسيج، والتبليط والفخار

لا يفوتنا أن الحروب كان لها دور بارز في الوضع الاقتصادي للعامة. فإن الحروب المسـتمرة 

والمكلفة التي تورطت فيها السلاطين الصفويون ضد الأزبك شرقا، وضد العثمانيين غربا، 

، وخاصة في  كبدت البلاد خسائر فادحة، وتركت أثرا بالغا على الوضع الاقتصادي للجمهور

ية أو القوات الداخلية بشكل  الحدود الشرقية والغربية. زد على ذلك، أن تنقل القوات الغاز

، 1389هــ.ش، ج 3، ص 1315؛ شـاردن، 1374هــ.ش، ج 3، ص 1200(، أدى  مسـتمر )روملـو

إلـى تدميـر الأراضـي الزراعية والقنوات الإروائيـة، وكذلك إتلاف المحاصيل الزراعية الكثيرة، 

، 1362هــ.ش، ج 3، ص 522(. فعالوة علـى أن تنقـل قـوات  وكبدهـا أضـرارا كبيـرة )خواندميـر

العـدو أدى إلـى تدميـر المـزارع ومصـادر توفيـر المـواد الغذائيـة، فكبـدت خططهـم العدائيـة 

إتلافها )دالسـاندري وآخرون،  أضـرارا واسـعة للرعيـة، وانتهـت إلى إحـراق المزارع والحدائـق و

إن أشـارت إلى إعـادة بناء الآثار  1381هــ.ش، ص 462(. فـإن المصـادر والكتـب التاريخية، و

المدمـرة، إلا أنهـا تكشـف عـن أن النـاس العادييـن، بسـبب هيمنـة الحـرب علـى المناطـق 

المنكوبة الشـرقية والغربية للبلاد، ما كانوا يأملون كثيرا في تحسـن الأوضاع بصورة مسـتدامة 

، 1362هـ.ش، ج 3، ص 580(.  )خواندمير

عالوة علـى ذلـك، فـإن وجـود مئـات آلاف مـن القـوات الداخليـة للصفوييـن وقـوات العـدو 

فـي منطقـة واحـدة، كانـت تلحـق أضـرارا واسـعة بالمصـادر الغذائيـة لأهالـي تلـك المنطقـة، 

وكانـت تتـرك أثـرا بالغـا على الوضع الاقتصادي لهـم. تظهر المصادر التاريخية أن تنظيمات 

الجيـوش وترتيـب العسـاكر كانـت تتـم فـي موعد نضـج المحاصيـل الزراعية عادة )اسـكندر 
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بيـك، 1387هــ.ش، ج 2، ص 622(، الأمـر الـذي كان لـه انعـكاس سـلبي للغايـة علـى الوضع 

الاقتصادي لأهالي المناطق الحدودية للبلاد، وبالتالي مناطقها الأخرى.

انطلاقـا مـن ذلـك، ونظـرا إلـى أن اقتصاد الدولة الصفوية مثل الـدول الماضية والمعاصرة في 

العالـم الإسالمي، كان يقـوم علـى الزراعـة، وأن جـزءا كبيرا من دخل تلـك الدولة كان يأتي من 

وضـع الخـراج علـى الأراضـي الزراعية، فعندمـا كانت الدولة الصفوية بحاجة ماسـة إلى توفير 

الميزانية، كان يضاعف الضغط الاقتصادي على الناس العاديين، وخاصة من خلال زيادة 

. الخراج على الأراضي والمحاصيل الزراعية، فكان يجعل وضعهم الاقتصادي يتدهور

مـن التأثيـرات الأخـرى للدولة الصفوية في الوضع الاقتصادي للإيرانيين هو الاهتمام بإعمار 

المدن والقرى من جهة، ومن جهة أخرى العناية الفائقة بتنمية المراكز المذهبية الشيعية، 

بما في ذلك مراقد أبناء الأئمة )الإمامزادة(، والبقاع المقدسة، مما أدى إلى تطوير الصناعات 

المختلفة وممارسة الشيعة للمهن والحرف المتعلقة بها، بما في ذلك فن العمارة، والتبليط، 

وقطـع الخشـب، والتطعيـم، وغيرهـا. يمكن أن نلمس تحسـن الوضع الاقتصـادي لأصحاب 

، وكاشـان، وغيرهـا فـي  الحـرف مـن الشـيعة فـي المـدن المذهبيـة، نحـو مشـهد، وقـم، وشـيراز

، 1385هــ.ش، 90 ـ 91(. فمثال بعـد أن وجـه السالطين الصفويون جلّ  الفتـرة المدروسـة )فلـور

اهتمامهم إلى مدينة مشهد المقدسة، تم تطوير قنواتها الإروائية وقطاعها الزراعي، وتم تشييد 

كـم هائـل مـن الأسـواق والخانـات وبيوت الضيافة فيها، وتم تنمية الصناعـات والتجارة فيها 

. ، وسبزوار وفي مدنها المجاورة، نحو هرات، ونيشابور

إشـاعة الأمـن والسـكينة فـي البالد، ممـا أدى  زد علـى ذلـك، أن اسـتقرار الدولـة الصفويـة و

إلـى توسـيع التجـارة، وتـرك تأثيـرا إيجابيـا علـى الوضـع الاقتصـادي للتجـار الشـيعة؛ لذلـك، 

إقامـة الأمن  فـي الفتـرات المسـتقرة، نحـو فتـرة الشـاه عبـاس، ومـع توسـيع الطرق والخانـات و

والهـدوء )گرانتوسـكي وآخرون، 1385هــ.ش، ص 488؛ آوري، 1393هــ.ش، ص 594؛ فوران، 

1390هـ.ش، ص 196(، كان يتحسن الوضع الاقتصادي للتجار الإيرانيين؛ وفي الوقت نفسه، 
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في فترة حكم الشـاه صفي والشـاه سـليمان والشـاه سـلطان حسـين، ومع هيمنة عدم الأمن 

على الطرق التجارية في البلاد )لكهارت، 1401هـ.ش، ص 544؛ كروسينسكي، 1402هـ.ش، 

ـ 49(، تدهـور الوضـع الاقتصـادي للتجـار  ص 69؛ مرعشـي صفـوي، 1392هــ.ش، ص 48 

الإيرانيين، وصار في أسوأ حالاته.

مضافـا إلـى ذلـك، أن الدولـة الصفويـة لعبـت دورا بـارزا فـي السياسـات الضريبيـة. فتزامنـا مـع 

كثر أهمية، وخلفت أثرا كبيرا في الوضع  قيام الدولة الصفوية الشيعية، صارت قضية الخراج أ

الاقتصـادي للإيرانييـن. فـي تلـك الفتـرة، أن ثلـة كبيـرة مـن النـاس العادييـن، بـدلا مـن توظيف 

رؤوس أموالهم لتحريك عجلة الاقتصاد، لجأوا إلى إخفاء رؤوس أموالهم، وتحويل أموالهم إلى 

إخبائها في الصناديق المدفونة في قبو المنازل )دو  الذهب والمجوهرات والألماس وغيرها، و

، 1387هـ.ش، ص 155؛ دالماني، 1385هـ.ش، ص 117؛ ساويچ، 1401هـ.ش، ص 104؛  روششوار

بروگش، 1395هـ.ش، ص 121(، كما أن الأثرياء كانوا يتزيون بزي الفقراء وذوي الفاقة )دالماني، 

1385هــ.ش، ص 150؛ سـاويچ، 1401هــ.ش، ص 86(. إن هـذا الوضـع كان ناجمـا عـن انعـدام 

الأمن المالي في تلك الفترة، وخلف أثرا سلبيا كثيرا في الوضع الاقتصادي للمجتمع الإيراني.

تقلاصداي لريلإانيين يف الهعد الصفوي 5ـ3. دور التفلاعات الدولةي يف الوضع ا

بمـا أن التجـارة مـا يـزال لهـا إسـهام بـارز فـي الوضع الاقتصادي للبلـدان، وبالتالـي في الوضع 

الاقتصـادي لشـرائح المجتمـع، فهـي واجهـت ازدهـارا هائال أيضـا فـي العصـر الثانـي للدولـة 

الصفوية، أي من فترة حكم الشاه عباس الأول فصاعدا، وشهدت تطورا ملحوظا على مستوى 

العلاقات التجارية مع البلدان الأخرى.

كان متعصبـا  مـع بدايـة اسـتتباب الأمـر للدولـة الصفويـة، نظـرا إلـى أن الشـاه إسـماعيل 

بشـدة للمذهـب الشـيعي، فمـا كان بـد مـن كـون الشـخص شـيعيا فـي أيام حكمـه وحكم 
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خلفه الشاه طهماسب؛ ونتيجة لذلك أن التجار غير الشيعة كانوا محرومين من التجارة 

والاسـتثمار في إيران الصفوية. فإن هذه السياسـة، رغم أنها أدت إلى الازدهار الاقتصادي 

فـي المجتمـع الشـيعي فـي إيـران، إلا أنها لم تسـاعد في التقدم الاقتصادي فـي البلاد. وأما 

الشـاه عبـاس الأول، فعندمـا وصـل إلـى سـدة الحكـم، حرص علـى الانفتاح علـى البلدان 

الأخرى، وتساهل تساهلاً لم يُسبق له نظير مع غير المسلمين. إذن، ففي تلك الفترة، »أن 

التطوير التجارة كان يعتمد كثيرا على العلاقات الحسـنة مع البلدان الخارجية وخاصة 

ية مع  البلـدان الأوروبيـة، وأن الشـاه عبـاس الأول كان يحـرص على خلـق العلاقات التجار

البلدان الخارجية لإيصال السـلع الإيرانية والصينية والهندية التي كانت تمر بإيران، إلى 

تلك البلدان في نهاية الأمن. كان الشاه عباس ينفتح على النصارى الذين كان بإمكانهم 

لاف من الأرامنة ـ بسبب  تعزيز علاقات الدولة الصفوية مع البلدان الأوروبية، فقام بتهجير آ

إسهامهم الحيوي و البارز في التجارة الخارجية ـ من الحدود العثمانية وجلفا إلى أصفهان« 

)باستاني پاريزي، 1378هـ.ش، ص 114 ـ 115(. 

زد على ذلك، أن البلدان الأوروبية بسبب كونها على حرب مع الإمبراطورية العثمانية، أحدثوا 

ية الواسعة، وصرفوا أنظارهم من الأراضي العثمانية، وحولوها إلى الموانئ المطلة  الشركات التجار

على الخليج الفارسي، من أجل الوصول الآمن إلى البضائع الشرقية. في هذا السياق نفسه، أن 

هذه الشركات العملاقة وجهت اهتمامها البالغ إلى الموانئ الجنوبية الإيرانية، وأن الشاه عباس 

الصفـوي عمـد إلـى تطويـر الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج الفارسـي وبحـر عمان، بما في 

 عباس  ، و»كذلك ميناء هرمز وميناء كمبرون والذي تم نقل اسمه إل ىبندر ذلك مكران، وبوشهر

تيمنا باسـم الشـاه عباس الصفوي، ووفر الأمن هناك بمسـاعدة حكامه المخلصين في فارس 

 ، كثر من حوالي 300 سفينة من البلدان المختلفة في مرساة هرمز وكرمان، حيث كانت ترسي أ

وكان يقيم 400 تاجرا في تلك المدينة على الدوام« )فلسفي، 1391هـ.ش، ص 14(.
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 جدير بالتأمل أن »تجارة إيران مع البلدان الأخرى، كانت تتم من قبل تجار تركستان، والهند، 

إسبانيا، وهولندا شرقا، وعن طريق تجار البندقية وأرمنيا غربا« )فلسفي،  إنجلترا، و والصين، و

1314هــ.ش، ج 5، ص 1937(، وأن التجـار الإيرانييـن والشـيعة لعبـوا دورا ضئيال فـي هـذا 

المجال؛ إذن، يمكن أن نستنتج أن هيمنة التجار الأجانب على التجارة الخارجية الإيرانية 

في العهد الصفوي كان لها انعكاس سلبي على الوضع الاقتصادي للتجار الشيعة.

6. منةشقا الناتئج

فـي بدايـة العهـد الصفـوي، كان يقـوم الاقتصـاد علـى الزراعـة، وتربيـة الحيوانـات. وأمـا بعـد 

تنميـة العلاقـات الخارجيـة، فتحولت التجارة إلى ركيـزة من ركائز الاقتصاد في تلك الحقبة 

الزمنيـة، ثـم بعـد ازدهـار سـوق الصناعـات، تطـورت الحـرف والصناعـات المختلفـة كركيـزة 

رابعـة مـن الاقتصاد.

، أن الشـيعة ـ بسـبب سياسـات الدولة الصفوية ـ تحولوا من أقلية متناثرة إلى  من جانب آخر

كثريـة واسـعة فـي كل أنحـاء البالد. بمـا أن الأغلبيـة السـكانية فـي إيـران كانـوا يعيشـون فـي  أ

القرى، وكانوا يمارسون الزراعة وتربية الحيوانات، فالتدابير والسياسات الاقتصادية المرتبطة 

بالقطاعين الزراعي والحيواني، خلفت أثرا كبيرا على وضعهم الاقتصادي. في بداية الحكم 

الصفـوي، أن جـل النشـاطات الاقتصاديـة، وخاصة في مجـال التجارة الخارجية والاسـتيراد 

، كانـت علـى عواتـق الأقليـات الدينيـة، بمـا فـي ذلـك التجـار اليهـود والأرمـن، وأن  والتصديـر

. وأمـا بعـد توسـيع التجـارة فـي إيـران  كانـوا يلعبـون دورا ضئيال فـي هـذا المضمـار الشـيعة 

وارتفـاع شـأن التجـار الشـيعة لـدى الدولـة الصفويـة، فاسـتطاعوا أن يحسـنوا وضـع أنفسـهم، 

وأن يمارسـوا النشـاط التجاري الخارجي ندا بند مع التجار اليهود والهنديين، وأن يسـاهموا 

إسـهاما حيويا فـي هـذا الميدان.
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يمكننـا أن نـوزع الاقتصـاد الصفـوي علـى ثلاثـة فتـرات: الفتـرة الأولـى تمتـد مـن قيـام الدولـة 

الصفوية إلى وصول الشاه عباس الأول إلى السلطة. في هذه الفترة، كان يعاني الاقتصاد من 

الأوضاع المالية الحرجة، وكان الناس العاديون يعيشون في الظروف السيئة، ذلك لأن الدولة 

الصفوية كانت تولي اهتماما بالغا لتوحيد صفوف البلاد، وكذلك توسيع رقعة التشيع، مما 

كان قـد أدى إلـى إشـعال نيـران الحـروب الداخليـة والخارجيـة. مـن أهم التدابيـر الاقتصادية 

المؤقتة في تلك الفترة، يمكن الإشارة إلى الخصومات الضريبية التي كانت تمنح الشيعة، 

الأمر الذي كان يهدف إلى تشجيع أهل السنة على تحويل مذهبهم من التسنن إلى التشيع، 

وانضمامهم إلى المذهب الرسمي للبلاد. لا يفوتنا أن حاجة الدولة الماسة إلى الموارد المالية 

المتعددة لتوفير تكاليف الحرب، تضاءلت هذه السياسة حتى تلاشت في النهاية.

أما الفترة الثانية، فتمتد من تولي الشاه عباس الأول لمقاليد الحكم، إلى أواخر حكم الشاه 

عباس الثاني. فعقب السياسات الاقتصادية للشاه عباس الأول، تحسن الوضع الاقتصادي 

للبالد، لدرجـة أن هـذه الفتـرة تعـد مـن جملـة الفتـرات الاقتصاديـة الذهبيـة فـي إيـران بعـد 

الإسالم. فـي تلـك الفتـرة، انخفضـت الضغـوط الضريبيـة علـى الشـيعة، وازدهـر الاقتصـاد، 

وشهدت التجارة طفرة تنموية كبيرة، وبالتالي ازدهرت الصناعات والحرف ازدهارا رائعا.

تبتدئ الفترة الثالثة من السنوات الأخيرة من حكم الشاه عباس الثاني، والأفول الاقتصادي، 

إشـاعة ثقافـة روح الترف والبذخ بيـن أهل البلاط  وارتفـاع الضغـوط الضريبيـة على الناس، و

الصفـوي وانغماسـهم فـي الملـذات، وتنتهـي إلـى انهيـار الدولـة الصفويـة على عقب انتشـار 

السخط العام من الدولة وعدم دعهم للسلاطين الصفويين وحمايتهم.

يمكـن أن نسـتنتج بوضـوح أن الوضـع الاقتصـادي للإيرانييـن في الفتـرات المختلفة للدولة 

الصفويـة، أسـهم إسـهاما بـارزا فـي اسـتدامة الدولة وديمومتهـا أو تزعزعهـا وانهيارها. في تعبير 

، أن تنفيذ الخصومات الضريبية الخاصة بالشيعة في الظروف الاقتصادية الصعبة في  آخر
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السنوات الأولى للدولة الصفوية، رغم أنه كان يتم بالأهداف السياسية والغايات الأيديولوجية، 

إلا أنـه أدى إلـى ازديـاد مسـاندة الجمهـور الإيرانـي للدولـة الصفويـة. أمـا فـي الفترة الثانيـة، فإن 

السياسـات الاقتصاديـة للدولـة على امتـداد الازدهـار الاقتصادي، أدت إلى تحسـين الوضع 

الاقتصادي للرعية في المجالات المختلفة، وتشجيعهم على دعم الدولة الصفوية، وعلى 

رأسـها الشـاه عباس الأول. إذن، يمكن أن نعد فترة حكم هذا السـلطان الصفوي الكبير من 

أروع فتـرات هـذه الساللة. ولكـن ابتعـاد خلفـاء الشـاه عبـاس الأول عـن سياسـاته الشـعبو يـة 

وخططـه الاقتصاديـة، أدى إلـى ارتفـاع ألـوان الضغوط على الجمهور الإيرانـي، وأفضى الوضع 

الاقتصادي المتدهور إلى ابتعادهم عن الدولة الصفوية وعدم دعهم لها تجاه الغزو الخارجي 

المتمثل بالغزو الأفغاني وانهيارها في نهاية المطاف.

الختامة

ما توصلت إليها هذه الدراسة من نتائج، يتخلص فيما يلي:

كان يعتمـد الوضـع الاقتصادي للعامة في العهد الصفـوي، على الأوضاع الاقتصادية للدولة 

الحاكمة وسياساتها الاقتصادية، لدرجة أن الناس العاديين كانوا يواجهون مشاكل أقل في 

حياتهم المالية، وكانوا يعيشون وضعا اقتصاديا جيدا نسبيا، عندما كانت الدولة تمر بوضع 

اقتصادي جيد، فما كانت بحاجة ماسة إلى توفير التكاليف الباهظة بسبب اشتعال نيران 

الحروب الدامية مع الدول الخارجية. شـهدت فترة حكم الشـاه عباس الأول قدرا مقبولا من 

، عبئا ثقيلا من  ؛ ولكن بعده، تحمل الفلاحون ومربو المواشـي والتجار الاسـتدامة والاسـتقرار

الضرائـب علـى كواهلهـم، بسـبب الاعتماد الشـديد للأنظمـة المالية المتعلقـة بالدولة على 

الضرائـب، الأمـر الـذي أدى إلـى ظهـور الاضطـراب والفوضـى وسـوء الحالة الاقتصاديـة وعدم 

الاستقرار والأمن في المجتمع وتأجيج نيران الاحتجاجات والثورات في كل أنحاء البلاد.

عالوة علـى القطاعيـن الزراعـي والحيواني اللذين كانا يوفـران الحاجات الاقتصادية لغالبية 
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سـاحقة مـن الإيرانييـن، ويلبيـان معظـم متطلبـات حياتهـم اليوميـة، كان يتمتـع الشـيعة في 

العهـد الصفـوي بقسـم ضئيـل للغايـة مـن النشـاط التجـاري، وكان التجـار اليهـود والأرمـن 

يحتلون مساحة كبيرة من هذا الميدان. ولكن بعد فترة حكم الشاه عباس، ارتفعت حصة 

التجار الشيعة من النشاطات والفعاليات التجارية شيئا فشيئا، لدرجة أن المصادر والكتب 

التاريخية تظهر أن الوضع الاقتصادي للتجار الشـيعة الإيرانيين صار أفضل من أقرانهم في 

البلدان المجاورة. لا يفوتنا أن هذا الوضع لم يدم طويلا، فبدأ بالتدهور واستمر في الهبوط في 

فتـرة حكـم خلفـاء الشـاه عباس. على كل حـال، أن الوضع الاقتصـادي للإيرانيين في العهد 

الصفوي، لم يتغير كثيرا مقارنة بالفترات السابقة. 

مهما يكن من شيء، فكان الشيعة في الفترات السابقة في الأقلية، وكانوا يعانون من الوضع 

الاقتصادي الصعب، وكانوا يتحملون عبئا ثقيلا من الضغط على عواتقهم؛ ولكن في العصر 

كثرية السـكانية في إيـران، وحصلوا علـى مكانة جيدة على  الصفـوي، تحـول الشـيعة إلـى الأ

مسـتوى المجتمـع الإيرانـي. ولكـن عقـب وفـاة الشـاه عبـاس الأول، فرضـت دولـة الصفويـة 

الضرائـب الثقيلـة علـى الرعيـة الذيـن كانـوا فـي الأغلـب مـن الفلاحيـن ومربـي الحيوانـات، 

وخلقت وضعا اقتصاديا صعبا لهم، الأمر الذي أدى إلى ابتعاد الناس عن الدولة الصفوية، 

وانهيارها بالغزو الخارجي المتمثل بالغزو الأفغاني.
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فلسـفی، نصراللّٰه. )1314هـ.ش(. »سیاسـت خارجی ایران در زمان پادشـاهان صفویه )ایران و پرتغال(«. 

سیاست خارجی ایران. س 5. ص 1269 ـ 1274.

ـــــــــــــــــ. )1391هـ.ش(. زندگانی شاه عباس اول. تهران: نگاه.

، ویلـم. )1385هــ.ش(. برافتـادن صفویـان و برآمـدن محمـود افغـان. ترجمـه ابوالقاسـم سـری.  فلـور

تهران: توس.
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یخ تحولات اجتماعی ایران از سـال 1500 تا انقلاب.  فوران، جان. )1390هـ.ش(. مقاومت شـکننده: تار

ترجمه احمد تدین. تهران: رسا.

. فیگوئروا، دن گارسیا دسیلوا. )1363هـ.ش(. سفرنامه فیگوئروا. ترجمه غلامرضا سمیعی. تهران: نو

کرباسـیان، پدرام. )1398هـ.ش(. بررسـی حیات اقتصادی دولت شـیعی صفوی. پایان‌نامه کارشناسی 

. یخ تشیع. دانشگاه پیام نور ارشد. رشته تار

کروسینسـکی، یوداش تادیوش. )1402هـ.ش(. سـفرنامه‌ کروسینسکی. ترجمه ساسان تهماسبی. تهران: 

. امیر کبیر

یـخ ایـران از زمـان باسـتان تـا امـروز. ترجمـه کیخسـرو  گرانتوسـکی، ادویـن؛ و دیگـران. )1385هــ.ش(. تار

ید. کشاورزی. تهران: مروار

گوارا، حسـین. )1391هـ.ش(. عوامل مؤثر بر تجارت در دوره‌ی صفویان: از دوره‏ شـاه صفی تا پایان شـاه 

. یخ. دانشگاه پیام نور سلطان حسین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته تار

لکهارت، لارنس. )1401هـ.ش(. انقراض سلسله صفوی و ایام استیلای افاغنه در ایران. ترجمه مصطفا 

ید. قلی عماد. تهران: مروار

متـی، رودلـف پ. )1387هــ.ش(. اقتصـاد و سیاسـت خارجـی عصـر صفـوی. ترجمـه حسـن زندیـه. قم: 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

یـخ. تصحیـح عبـاس اقبـال آشـتیانی.  مجمـع ‌التوار مرعشـی صفـوی، محمدخلیـل. )1392هــ.ش(. 

تهران: طهوری.

یخ تحولات سیاسـی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در  میرجعفری، حسـین. )1395 هـ.ش(. تار

یان و ترکمانان. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان. دوره تیمور

میرخوانـد، محمـد بـن خاوندشـاه. )1389هــ.ش(. روضـة ‌الصفـا فـی سـیرة الأنبیـاء الملـوک و الخلفـا. 

. تهران: اساطیر

نوایـی، عبدالحسـین. )1360هــ.ش(. اسـناد و مکاتبـات سیاسـی ایـران، از سـال 1038 تـا 1105هــ. تهران: 

بنیاد فرهنگ ایران.
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نویـدی، داریـوش. )1386هــ.ش(. تغییـرات اجتماعی ـ اقتصـادی در ایـران عصر صفوی. ترجمه هاشـم 

آقاجری. تهران: نی.

یـخ ایـران: شـیعه چـه می‌گوید و چه می‌خواهـد؟ تهران:  نیازمنـد، سـیدرضا. )1383هــ.ش(. شـیعه در تار

جامعه ایرانیان.

نیک‌پی، ناهید. )1394هـ.ش(. نظام اقتصادی صفویه در سـده‌ یازدهم هجری بر اسـاس سـفرنامه‌های 

یخ. گرایش ایران اسلامى. دانشگاه لرستان. پاییان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته تار ارو
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